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ل!يه!سرميئا5بدتجاايز":،،ف!إلو!اد!ر!ص

برجممر!ءبق!!ا!نى

"الرمادنهر"اتجاهانزؤكدزلنالاولماذا؟منهنمستفيدالجبويم،الخفراءسل!ىجةالاداطراحفيكانأذل

لاثورةبمثازبهوهـعا،"والمنترقالمعتمطرفيهفيالوجودي،صارحتعنت،.حاويخليلشحرمنوصوديانفغال!!ل

.؟العربيالشعرتطورمجرىفي،فيهاشكمنانتقاصا،الصرفالذأتىتزدهاعلىاعتمادهافيفان

وليسمت":بحثهافيالجيوسيسلمىالادببةتقولهـفافيمكانةلاحيث.الصححيحالعربيالشمعورمفهوم

فهناك،ألردهذاألىمزدحمة،.حياتنماحخىولا،ادحياةايضافيهىسبيلولا،المفرضة-لبةالتصللشظرياتالشعور

الصرأعكانمهما،فيهاوألهدوءالاسشجماممنفتراتدأظثم.الخلأقالادبتمجالافيالمقصودالتنتريحلامكانيماث

صتيح.عاديحياتيعنصروهذأ."مستعجلاحيويا!نيفاقفبصول"تدورالذيالمتشعبالوجوديألازجاهان

زعينثلىانهو،والابداعالخلقعالمفيمنهالاصحولكنايكل"ز!فيالجوهريالدافعكانوارزي،"للرمادنهر"

وبمعنىذوأتنا.فبىلازعكاسهمامحلاأننكونلا،الحقيقةهذهور-صدل-هـبيومابكنلم،متفاء)"شعريةثوردبتفجر

نحياانهو،أتجاهاتهماختلافعاىألوجوديينوبلغة،اخردرأسة.باكحاعرغرق"مجردأو،((وجودينم!"-

أمكازج!.لناعلىباستهرأرفينمتخو،متوأصلتلهفحياةالمحددقهاتظ"مجردأو،7"4الفكر.روالمذاهبالهلفات

تحقيقفي،صوادة-دونساعين،دائماالؤجلةألبشريةوجىودية؟ءحاتمفيلأألفزأليصراعففي.معينة،(لفلسفة

مشعالوجودتكويناجلمن،كانياتالاههذهمنبعضهـنألطر!تمهدقدلباسكلانكما،لهانظريةأسسلا

نازرىو!كذا.الامامالىأبدا،ءمنرفع"نفس!علىابدأ4الوجودرالدرلسةلتلك،رجحةالمطالكيانيةغصاتهخلال

بررانينفورمنحولهءيهيببما،ألوجوديالاتجاهصاحبتطورحالةفياليومحتىزالفماوالتي،إؤمنةأالحديثة

الديئاميكي"تفشيشمهقلق"فيعليهيستندوبما،مخلصالثازية،الناحيةمناما،ناحيةمنهذأ.*خوأصلينوتبلؤر

تعاطفمن،لسهنعجالالمانيالناقدتعريفحدعلى،هذأاختصاصمنيوماتكنلم،الصحيحمصناهسافي"وحصدرةفان

يخلصناانكفيلوحدههو،قائمةوصيرورة،شاملكونيثممنتكنولم،غيرهمادونالسيلبيينوسارترهيدجر

صاحبانوبماثم.جةالمتصلالقديمةالفتيةأمراضنامنقبضةاما،التائهوللتخبظ،النهائىالاخفاقمجردعلىوقفا

الانسانورخاعبعنبالتحريعاطفيامهموبم،الاتجاههذل4مفطربسينينبعدالغزأليفتصوباثهـاقةوعلينا!.القديى

ومخاوفه،،أمالهألسبابعلىألانفعاليوالتعرف،وأفراحهبشقكانالذي،النيرافجرأوبذلك،حياتهتاريخمئ

كفيل،المجال!ذافيلغيرهمكالةولا،ايضاوحدههوفأنهصحس"علىدليلاكبرباسكالليلظلماتوسططريعه

"للنعطف"ولمفهومللكيانيالمتجدد،التطوريسنجيبلواقعأنكلأنايضانلاحظوهكذأ.بعدفيماعليهسفؤكدما

علىيخفيولا.الحضاراتتاريخفيالفاصلالتقدمىألتاريخي""المعنىذلكمنأصولهيستمدلاعندناجديد،نقد

النقطةهذهالىوصلناوقد،الخلصالمتجردالعربيالناقدوهم،المانيانقادكبارعليهأكدوالذي،الجمالياتعالمفي

خلحلان،عندناالشعريالتطورمجرىفيالحساسة!.مردودن!هـو،ألحديثالمثمعريتفتحهمعتبةعلى

الجماليةمتطلباتنامنكثيرالنايحققأنحاولقدحاويعواءلمحالةلافيهوسنتكاثف،مردودأنقدأيكونلاوكيف

محاولته.فيناجحاكبنوانه،(،الرمادنهر"فيالجوهريةالقيمصحةلبربلافيهوستهتعثر،غا(صضةتجريدية،مبهمة

المتوهجة،الماديةالشعريةاوصافناصناناشيدهخلصتنالقدالفنب-ة3وألنظرياتوالاتجاهاتالمفاهيمبذأتية،الادبية

وقد،شببجلر-راهألذفي،الفارغبالتزيينالتلهيذلكومنالوجوديةألصراحةعنفمثلافيهيختل!كأن؟التأثرية

صازسرةزخرفةشكلعلىعندنا،-المعمارفنفيانعكس،أليوماليهاحاجةنكونماباشدنحنالتتي،الصحيحة-

كص،.البراقالذهبيواللوروألاربسمكألفسيفساءمنالممسوخة،والاساءة،العاديالحقد"بمفهوم،وأدبياحياتيا

التيمالمضنيةالفرديةتلكمنخاصبنوعخلصتناأنها-اثءراأستطاعفقدللحقيعقةوفي!،(للمنفرةوالخشونة

،ن71حتىتلازمهزالتوما،نشأتهمفزرشعرنا"لازمترزبصأأن،ايألجماالتاريننالتحريهذلبفضلالالماني

سطحيعنصرمنالفرديةهذهعليهتقوموما،ألحديثةالاوروبيةللشعريةألثورةمجالفيالاولالمركز

كأن:مملتعمي!اتجريديلخباريوألىإوب،مبتذلنفهاطالكلاسيكيةفرنسافيحئيولدأنثممنوالستطاع

لثهرال!سا!جال!تنخيحجهعنمسثلاالروميابنيخبرناالس!هـعلىاو،رأ!سينبذكرىللتصسكبينالنزاعذلك

عصرناوفي،معاصرةشاعرةذلكبعدتاتىثم،أيلولنت!روجوديةألىأخيرأأدىوالذي،شكسبيرغرأو

،باهـتعاديباسلوبلنالتسرد،بالذأت!ذاالمتفتح.اخلاصهوعئف،بودلير

أ.علأممشالثهروويااليايحملهوما،تموزلشهرتفضيلهاوكيف؟ألنقدمنألنوعبهذأنحنعلاقتنا.ما،وألان!
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اجلمنمتوأصلوقلق،!خلحستطلعوعن،منهتاموعيبوهريالشبهووجه.متنوعةعائليةحياتيةوذكريات

المثصكلممى"كنوزحيثالى،وتساميهالواقعهذاارتفاعكأ!اعرنا،المعاصرةالس،عرةانأذ.،/ألتجربتينهاتينبين

-.أ(الطوالالمسمر،لوالرص،المتدفقةوألينايبع،الدافئة،للضيقةالفرديةحدودتحطيمنتتمكنلم،تماملماالقديم

المج!موعةفينشبداول،"وائدرويثرألبحار"انتموجوديةتجربةألىالبسيطةبتجربتهاتنفذارتحالاولولم

درأسةفيغارقا"كانالشاعرأنءلمىيدلانيمكنلا!.!صحيحة

أنسانيقعلوايرتحهـوهؤوانمأ"،الفكريةوالمذاهبالفاسفاتحبث،مواكجهفي.جبرانأخفاقسببأيضايكمنوهنا

اختراقاصلمنويأسمهالتهـ-تىبسعيينبض،عميقصميممنهيافكارا،دأئماشعرائناكعادة،لنمايسرداخذ

هـوللنفوروألالستسسلامالكلرديةحقلفيالبديهيةالثنائيةتلكابرأزه!فيذلكمعينجحاندونانما،الوجوديةالمشكلة

.الحضطرأتمجرىفيالمتفلخلالطينذلكهـنالنهائيلمالضعفورحمادرأننرىوهكذأ.خلاقادبيبشكل

صاحبعندكتوطئةمنهبدلا،يثمابههماإوالهدموهذايزاللاقصورا-ذلكالىاضف،العربىشعرنافحتتعير

صيرورةهـالفي!أصبنوعمنهردلاثم،الوجودي75الا!جابامكانوهل.ألناجحةالادبيةالتجربةمفهومفي،قائما

إجاتناامكاالهدو?لىفطيعرلاأ)ذيوالنخوف،القائمالتوتريحاولوالمبعدوهم،السردرزابةعنيبتعدوأأنشعرأئنا

هذأءلمىادلشيءهناكوهل.دائمأالمعلقةألبشريةجياتيةةمعانطكلمنالتخلصوجوببينبوصوحيفرقواان

وألتحدثيرهاوتصوالأساةعنففيبالتحديقالثمبثوبين،مردودارومنتيكياضعفاتولدانهالذ،ألشعرفي

ليالى"بهاتطالصكاالضيالباطنيةألدرأماتلكمن،عنهاالفنيةالمعانادعنصرعلى،ثانيةناحيةمن،الآكيدوجوب

الغنيذلكمواصلةعلىادلشيءهناكوهل؟"بيروتفقدحاويخليل51،..؟ولاروحدوديتهألخيالنطاقفي

عوالمبينوتمزقها،النفستموجاتتوترالتوترألايقاعيينفذوان،وجموحهما"الفردطغيانمنيخلصمناانأستطاع

هذافينراهاالتيالضطربةألتسماؤلاتتاكمن،الاضداد،ألعامةألمحربيةالحياذ3،تتارمن،ذلكبعدألفرديةبهذه

يجريالذيإؤلماالبراعهذالجمساوتم؟بالذاتالتيدذلكألى،وأقعيشعركلفيمنهابدلااولىخطوةوهذه

وءبئ،الضرررالوجودثنائياتبينتعارضمنفيط4بطاامامناومشاكله،الانسانماساةحيث.،الوجوديالغوص

كلههذأاوليسى/الشاعرصدرءإىيتيداعىكثيفجدأرألاتجاهلهذأألستجاقي!ى،استطاعانهقم.الجوهرية

ومشاكلها7،الانسانيةالنفسمتطلجاتىغوصءلىدلمجلاالانفعالاتحسيدعلىقائماجديداألصلوبالناينشيءأن

مجرد-مناكثر"بيروتليايى"كانتكلهلهذا؟الاوليةدهشتهاوعنف،وجزرهابمدها،دأئماالهاربةالبنترية

أعتناء"مجردمنواكثر،عابر"نفسيتارم"عنتعبيروهل.الحياةلسمووحبهاتفتيشهاواخلأص،ونفورها

الانسانهذألألسأةدقيقتصوير.انهاالمحيطةالبيئةبمباذلصورهمنالالسلوبهذأوجوديةءلىادل2شيهناك

ي!يهنفضألى،حينالىولو،مرغماأ!طرألذىالحدلثا!اطنغموضعلىالقبضمنالشاعرمكنتالتي،المتتابعة

"..........عوألمبمثابةثمفنكانتوالتي،واضطرابهوكثافتة

ا!ىلمطرلمه،دىوقتةوأغفاماة،اصميلهل!يمجلقصنليةماهيهكلافيشكهناكوهل؟للعيانواضخة،الاطارأتمحدودة

.".أليهترمزماتوقيهعالموقعةالصورهذهان

سالدالرولمطبيأ،فصمولمتتحانفولعالحدقلق.النتماهكذزإمطلملمنطممسىامملوءةستكمون،متموعةوجوديةعواطفمن

..الوجوديتعبيرحدعلى،"الوأقع"ونهتتة،للاعماقبحرأرة

،الخآلممددألقماإصللظولوآلررأتفالثقةا!أدممعث!ا،لثؤولةأل!امنا7نلبس"انعليناوان،مارسيلجبراء!لالؤمنالفرنسي

.......م.؟ألاتجاههذأاصحابيقولكما،ولمسمهالادرأكها"القفاز

لاضطرأبحدأيفعانباستطاعتهيكقلمذ*لككل"معنتيئاولكنالعرجم!شعرنافيمحاولة"الرمادنهر"أننرىوهكذأ

:جداره،وكابوسىكهفهبعتمة،،العنيفالوجوديالقلقأن،كل4لذلكاع،استطاولنه،اًلرفيعةالفنيةالمعاناةلتحقيق

ألنيره،باشراقتهيطلكانالذيالمعافىالامسذلكفلا!ؤهحماسثطاليهترمزمامع،وحمالستناأعجابنايوق!

صغاره،وضحطكات،ثمسط4بصدىالمفريالحاضرذلكول!مطرايذكرراطكلنحو.غريزيتطلعمنبودليهـ،رأيفي

فيه.يقيمالذيسحبهنهمنلثاعرنايررراأنعلىقادرينكازاانءلاخيرانؤىأنوعافي.خ!دهوسمو،الرفيعالجمال

أنطكتوقر،اهـجنصذاتجةيتخطىانبامكانهكانوكيفهـو"الرطدنهر"اناشيدأكثرفيالتاهـ"بةبالكدأقرار

.؟.حواليهالمتخب!المريضالعالمذللمثحنترجاتنفمسهجنبا!ركانتالمندؤعالخلقاشراقةاناذ،مردودأقرار

كلعنالابهتعادحيث،القيتالاجتراًرذلكغمردوفيووهوان،صرا!اواكثرصاالتجارباعنفمعجنبالى

بمصهرالحوتفجوو"حيث،أيمانوكلنوروكلماهيةتنبثقنراهاالتي،المضيئةألانوأرتلكبمثابةكانتالاشراقة

ليكونلاألحضارةارضء)ىالشاعرءرج،وسعيرهكبريته...جمالاوأكثرها،صةالفتاللوحاتا.حلكبعضخلالمن

ارتأتكما،لم(الوجوديينحياةليمجدولا،عايناقاسيا"نرددأنعليناالواجبفمننفسهابالتجررةيتعلقفيماأما

ألايى،نعنمفششاذهبوأ؟ما،الجيوسيلىلممىالاديبةهـنصادرهوأنما.حياةمنحولهبماالشاعراهتمامان
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الىهيلدرلينالتجاءمنيتأذلمالالمانيألشعورلنوكماالنتمعورحقوفي،النقدحهتفيالاجحافئ3وانه.هنإك

ذهـلمثمنبلادهتخليصلليهاطالبا،أليونانعندللالهة"اوروبافيالمجوس"نشيديفسران.الصحيحالعربي

المانياكانتاللذين،"الثلجيوالليل،ألعاصفالشتاء"،رفيعةادبيةقطعة4كوزعنعلاوةفهو.للاديبةفسرتهكما

الالهةالابطالهولاءاليهيرمزوما،انذاكتحتهمماترزحوابداء"،ابتكار"الخلق؟نةكبيرفيهدرجةالفنيةالعاز،ة4فت

يمكنه،لاللعربىالشعورفانهكذأ،فاعوانديةحيومنعناصرالتجاهلفىطياتهاًيعنصرمنيحمللازانيةنا-يةمنفانه

مجالاتفي،الرفيعالفنتنتريحمنيتاذىلنالا،جهتهمنالصرأحةعنفمنتأذتقدالاديبةكانتوأذأ.والها-مة

والنظريات،المقحودوالانتقاص،المفروضالذاتيالتحريكانفانه،بعدشعرنافينتعودهمالمصفتين،والاخلاص

والسطة،4كاهذابعدوالرمز.الغامضةثريةالطألادبيةعاىلاالشاعرسخربةعلى،الاخرالطرفمنتدلانعليها

اغرلضفياستخدأمهانجمكن،مجردةجوهريةيةتصبير.3الحضارلرضفىأكتشفهالذيللجديدالالهلذلكتمجيده

لاقرارالىيدعوناألصحيحالنقدولكئ،متضادةمختلفةلبلمنالارضجنةكورأ،لذيالساحرذلكهوالهواي

وانما،الرمادنهرفي"نفوسحنايخدش"ماهناكليسبانصولمنالوبدلاالتي،الغارةتلكفييتخفىوالذيالمقابر،

يحقق،انحاولقد،عندياتنامنمنبثتيجميلشعرهناكذلكهوالهايثم؟أللعينةالدهاليزفىأنحدارنامن،اليها

اليحه.بحاجةنحنمماكثيرلنايحققلىوفانةكما،الشمسوصرعة،اليقينرعبمنيهربالذيالسحاحر

الذيالوجوديالقلقانعلىالتأبهبدمنبدلا،واخيرا؟وذهباخمراالجدرانعلىالجاريالعفنباحالةويتلهى

هـنشعرنايحررانكفيلاوحدهكان،طويلاعنهتحدثنافيالضائعينالمتعبينال"سوىيكونانبامكانهوهل

كصا،وتجريدهابسردها"تهدهد"ألتيالانغامل!طحيةالذينهؤلاء،الحضارأرضمنالسفلبالعالمكهوف

يستجيبأن،الاولالرتابةعدووهو،كفيلاكانانهالايم!نلمفهومفقدانهمبصد،صكالهوبتزييفبهأرتضوا

متأرجحةأنغاممنفيهلا،وانتفاضاتهالعصرلتطورات؟الصحيح

براآسرقةوانطإدو!اتها،ألبنتريةالنفسى!فارأ!أر!حمفتث،ويتطلع،جديدمنببلادهمتثمبثاالشاعرويعود

.واآعصورالازووةامتدادهنابهاسمعالتيالانتفاضاتتلكمنمتأكدلمتحريا

ررددء!افبروت،ونفورهسدمهوشبح،القديمالقلقظلفيتقلص،وهناك

همهصبقد،لخرنوعمنوجوديقلقعليناويطل

7".بعثناومحاولةومستقبلبامصيرنااجلمن،ومحبته

أم،تاباخلاصعندناوحدمناولحاويخليلكانوهكذأ

افطواى!!ة-بطريقةولو،بهقامماوهذا،بلادناومصيرمصيرهبين

القرننهايةفيالكيرلالمانيللشاعر،هيلدرلين،مختلفة

يشيرلامترشارعفرعاصفى،"الجليدبعد"فيالبعثعمليةوتثدأ.عنترالثامن

يرتصبىامامنحنفاذا،حنيناواكثرها،المجموعةاناعشيد

66ص.ب.27682تدفونالبطيءبزحفها،الصعبةإلموجعةللدرامالهذهدقيق

ربابياليا،س-!أيتالحصيدشمسالىألتجائهاوحرارة،المولموانسلاخها.

رزفىآدمونا!غرحرنينالصامدةومعاناتها،وعنادهالرليدلقسوةوتنكرها،البعيدة

ناتنخانتونن!بنفسيرأيت،الجديدالفجرذلكاجلمن،ألعنقاءلا.حتراقاخيرا

هذلالنشيدفنيتموز،رمزجاءوهكذا.النيرة.وانطلاقاته

سارتربولجار.ادجزائرفيعارنا،ألجمالية،الشاعرمتطلباتأولىمعالأنسجامكلمن!سجمما.

كوىاحمد.شوبنهور:!رد!اذحنالتيالوحودقياللوحةتلكاتماماجلمن

بعلبكيليلىاحيا(نا!،الكهبىفوموت،الحوتفجومنالتخلصالىبحاجةكنا

يزبكيوسف1ا!دكابالرمزهذلفجاء،اللعينة،والدهاليزالمزيفةالمغارةوحهفاف

الخاضةلبنانسياسةفيوثائقالىبحا!كأالوجود.وخصبألحياةبدفقعلينا؟يطل

صا"فيانشىالثتاءقمحوالمحور،المجقيمانصرعةمنوالتخوفالجليدثقلمنالتحرر

بر...لوحصاده،الدافئةبشمسهعلينليطلالرءزهذلفجاء

العيسعيسبليالعربيةالوحدهحوللانتفاضاتبتللثالتغنيالىاخيرابحاجةوكنا.الكثير

جرداقجورجألانساىوحقوىعديوالاناشيدالنشيدهذافجاءبلادنا،فيسقتطر"ةقهاالتي

دواليبيدنيادبنانسطءتحتاأجلمئار!عشوقناعنالتعبيراصدقمعبرةتليهألتي

والهدوء.التوقفلركودمعنىيعرفلاتقدم
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